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אאא 
 وعلى  , وله الحمد في الأولى والآخرة , وعليه نتوكل , وبه نستعين ,باسم االله نبدأ

  , وعلمه ما لم يكن يعلم , العربي الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ,نبيه الصلاة والسلام
  , نتعبــد بتلاوتــه , علينــا بنــزول القــرآن عربيــا مبينــاَّ ومــن ,ًكبــيراوكــان فــضله عليــه 
 وتـضحى بـه المـدارك  , العقـول زاكيـةه تصبح ب ,نعلو بمعايشتهو  ,ونسمو بدراسته

 وتتفجر بـه ينـابيع  ,ح به الألسنة متفتقةو وتر , وتغدو به الثقافات متنوعة ,متوسعة
 . البحوث الجادة النافعة
 ونـشروا لـسان  ,بالـدينالـدنيا ادوا قـ الـذين  ,حابة والتابعينورضي االله عن الص

 . م العز والشرف والتمكينله فكتب االله  ,القرآن المبين
 :وبعـد 

  , وبأصـل نـشأتها , ومنها ما يتـصل بالمعـاجم ,فإن علوم العربية عديدة ومتنوعة
  ,ه العلـوم الثريـةونموها وثراء ثروتها اللفظية والدلالية , وأصواتها , وفقهها , مـن هـذ

 ومـصدرا غنيـا  ,عينـا ثـرةــ بلا شك ــ  فكانت  ,والميادين الواسعة القراءات القرآنية
 وإرساء  ,د القواعدي فضلا عن دورها في تقع ,للدراسات اللغوية في جميع مستوياتها

 .  وإيجاد الحلول لأقضيات لغوية عديدة ,الثوابت
 عـلى تفي آن واحد بمؤلفات في علم القراءاوقد حفلت المكتبة القرآنية واللغوية 

 ويتواصــل  , ويــستمر العطــاء , إلى غــير ذلــك ,أنواعهــا متــواترة وصــحيحة وشــاذة
وقد فتحت المكتبـة ذراعيهـا لإحـدى الـدرر الكامنـة والجـواهر ــ بإذن االله ــ الإمداد 

ن منـذ أـــ فقـط ـــ  لرجـل حـسبناه معجميـا  , وهو كتـاب معـاني القـراءات ,سةيالنف
مـن ــ  الذي سعدت المكتبة اللغوية  , أبي منصور الأزهري ,تفتحت عيون الدارسين

 ومـا إن وصـل  ,تهـذيب اللغـة:  وتهذيبـه المهـذب  ,بمعجمه النفيس المـشذبــ قبل 

o b e i k a n d l . c o m



íéÞa†ÏÖ]<l]ð]†ÏÖ]æ<ë†â‡ù] X
 مـن  ,ولتتـد والبحـوث فيـه  , فالدراسات حوله قامت ,حتى قوبل بحفاوة علمية

ــ وتع , وتطــوري ,درس لهجــي ــادين البحــث  إ , ونقــدي ,يليل لى غــير ذلــك مــن مي
 .اللغوي

 فتطلعـت  , القرآنيـةُومما لفت الأنظار وأثار الانتباه في معجم الأزهري القراءات
 حتـى  , وطغـت الفكـرة , ومـا إن انـشغلت بهـذا الأمـر ,النفس إلى جمعها ودراستها

 أنـهـــ سـيما  لاـــ  فـآثرت الـشغل في الجديـد  ,حظيت بنسخة من معاني القـراءات لـه
يحوي جميع القراءات التي تمثل جميع مستويات اللغة مـن أصـواتية وتركيبيـة وبنيويـة 

 فكان لي التعـرف عـلى عقليـة وفكـر الأزهـري اللغـوي مـن منظـور جديـد  ,ودلالية
 .  غير ناس للمعجم عند الحاجة إليه ,شامل ألا وهو القراءات

يتــه فيــه مــن دفــاع وممــا دفعنــي دفعــا وســاقني ســوقا إلى معــاني القــراءات مــا ألف
 وقـام هـو بإنـصاف القـراءة  ,الأزهري عن بعـض القـراءات التـي وجـه إليهـا طعـن

 ثـم نعجـب عنـدما يقـوم  ,والدفاع عنها متسلحا في هذا الذود بأسلحة لغوية ماضية
 نـاقلا ومتبنيـا آراء مـن  , رداء المتـشككينً ولابـسا ,هو نفسه سالكا مسلك الطاعنين

 فـأردت كـشف اللثـام عـن وجـه  ,مذهبـه بمـذاهب مـن تقـدموه ومعـضدا  ,سبقوه
 .   من أجل ذلك قام البحث ,الحقيقة

القـراءات القرآنيـة في كتابـه والأزهـري « وهي  ,ولا أدعي السعاة في هذه الرحلة
 بـل جبهـت بالـصعاب لأننـي لم أعـايش » عرض وتحليـل ومناقـشة ,معاني القراءات

 ولم  , ولـذلك كـان التريـث لي سـبيلا ,ارئـا معجميـا ق , بل عالما عبقريا ,رجلا عاديا
 فانقلـب  ,البحـث عـلى سـوقهـــ أو كاد ــ  حتى استوى  ,طريقاــ أبدا ــ تكن العجلة 

  , وسـاعات وأوقـات كبـيرة , عشت أياما وليالي طويلة ,التعب والنصب إلى ود وحب
  ,القدم الراسـخة فمعايشة القدماء تضع  ,فيها المتعة والسرور بمصاحبة أبي منصور

ـــ ليـستطيع ـــ وتحيي الثقافات المفيـدة لتكـون أسـلحة يتـسلح بهـا الطالـب الحـديث 
 وتتلاقي العلـوم قـديمها وحـديثها  , فتتواصل الأفكار ,مجالسة أبيه القديمــ محاولا 
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ـــ  وهـي  , معايشة فاهمـة واعيـة عابـدة , ألا وهو معايشة القرآن ,دححول هدف وا

 .  وأساس عزنا ,منافحة عن مصدر تعبدنامدافعة ــ أيضا 
لقد أثمرت الرحلة مع الأزهري هذا البحث الذي أرجو أن أكـون قـد وفقـت في 

 .  موضعه اللائق بمنزلته ومكانتهفي ووضعه  ,بيان وجلاء فكر الأزهري
 بينـت  ,وقام هذا البحث على عدة مباحث بعد مقدمة وتمهيد ثم خاتمة وفهـارس

ــه البحــثفي المقدمــة أســباب ا  وفي التمهيــد عرفــت  ,لاختيــار والمــنهج الــذي قــام علي
 وأمـا المبحـث  , وتعرفـت عـلى منهجـه مـن كتابـه , لـشهرته ,بالأزهري تعريفـا مـوجزا

 وأمـا المبحـث  ,فقد جعلته لاختيار الأزهري لقراءات قرآنية وأسـباب اختيـاره: الأول
 وكــان ضــمن هــذه  ,فقــد خصــصته لــدفاعات الأزهــري عــن بعــض القــراءات: الثــاني

 وجعلتـه  ,ًالدفاعات القراءات الشاذة والتي دفعتني إلى أن أخصص لها مبحثـا مـستقلا
 ثـم جـاء الـدور عـلى المبحـث الرابـع  , وهـو المبحـث الثالـث ,شواذ الأزهـري: بعنوان
نقـود موجهـة إلى :  الأول , وقـسمته إلى قـسمين , وهو نقود الأزهري للقـراء ,الأصيل

نقـود إلى :  أي ,نقـود جماعيـة:  والثـاني ,نقـود فرديـة: علته تحت عنـوان وج ,قارئ بعينه
 ثم أودعت في الخاتمة أهم النتائج التي أسـفرت عنهـا  ,مجموعة من القراء بدءا من اثنين

هذه الدراسة وفي كل هذه المباحث والأقسام أبـديت وجهـة نظـري وعلقـت وناقـشت 
 ولم تـأت مناقـشاتي  ,د بالحجـة والبرهـانلنتوصل إلى الحقيقة ورأي مقنع بالدليل ومؤك

 أثبتهـا  , بل من بطون مصادر ومراجع استعنت بها ورجعـت إليهـا ,وتعليقاتي من فراغ
 . في نهاية البحث
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